تع 


7 دماءمهة 


١‏ لكتبة الأضكراء للأطفال 


0 55 -- ص البيصار 


عد 
دارالمعارف 


كن الأصدقا الخمسةٌ قد تجمعرا فى حديققٍ 


يتجمّعوا مرة دك أسبو 3 منزل أَحَدهِم .+ 

كانت الحديقةٌ واسعة ‏ نَل على شاطئ النيل ٠٠.‏ ِ 
الرقلٍ والون + وفى وَسمها انطلقت 05 تير فى موا .يق يي 2 
دلت من فرع شجرة جميز عجور 2 ارتفجنا من نر أغصانها “أضوات 


تقرية, البو "كتيرقر. . 


5 5 8 0ل ء 97 
وكان عادل ونبيل يتبادلان دَفعَ الارجوحة إلى الأمام وإلى الخلف , 
5-52 ع ع 1 4 
وسطا ضحكات الأصدقاء » وصراخ امل كلما ارتفعت الارجوحة بها 
حاتي اوضر الفل : ٍ 
عاليًا فى المواء . 
صاح نبيل ضاحكًا : « سترقعك فى لَه القادمة إلى السّماو 1 » 


3 كليهُم عنتر ء ذو الشعرٍ التاعم الأسودٍ الطويل والعينين. اليراقتين » 
فقد أذ يَتَقَامرُ فى مرحء كأنما يشاركهم لَمِنَُمْ . 

قالَتْ دعاءٌ ٠‏ وقد استغرقت فى تمل حركات عر ٠:‏ مارأيت أذكى 
من هذا الكلب - لم ببق إلا أن يعلَمَهُ عادل النطن عَم قريب » . 


3 . 


هنا توقف عنتر عن لعبه » لتتايع عيناة أمل » وهى ترتفع عن الأرض 


, 


وتنخفض 


وفجأةٌ سمح الأصدقاءُ صوت بكاء » سكت مَعَهُ تغريد الطَيُورٍ فوقّ شجرة 
الجمير . 

لم يكن لصوت عاليًا ٠‏ لكنةُ كان يثيرٌ الشفقة . 

وتوقف الأصدقاءُ عن لهم » وأنصتوا . 

أخيرًا قط علاء الصمت قائلاً : « أظنهُ صوت طفل ضل طريقَةٌ » . 
صاحتا دغاء فى قلقي ؛ « طفلٌ ؟ ! ليذهب كل واحدٍ مثا فى اتجاوٍ 
يبحث عنة »6 . 

وكنت أمل الصغيرة أَوْلَ مَنْ عاد ٠‏ فوققتة تتلقّت حولها فى حيرَةٍ 
نا عن بقيّة الأصدقاو . 


وه 
ثم ظهرٌنبيل » فقال ها ضاحكًا :د لاشك أننا سمعنا مُوْاءَ قط . أما علاء ع 
فقد مير ليا اشبيالة الواسعٌ » أنه يسمع بكاءً طفل !1 » . 

هنا رَجَعَ عادل مح علاء . قال عادل : « لم نجذ أطفلاً .. » 
وأضاف علاء : د ولا حتى كبارًا !! » ' 

فقال نبل فى سخرية : « طبعًا .. لأنَّ القطة التى سمحت صوتّها كات 
تريد تلق شجرق ء وقد تَسلْقتها ا» 

فى تلك اللحظةٍ » وصِلَّتْ دعاء » وعلى وجهها علامات الخيبة وهى 


تقول : « أينَ اختفى هذا الطفلٌ ؟ ! أخحشى أن يكون قد سقط فى ماو . 


النيل ! » 
وقبل أن يَطْلِقَ عليها نبيل سخرياه , عاد صوت البكاءِ يتفم واضحًا 


من جديد ! 


5 


هنا أحس عنتر بحيرة أصحايه . ويذكاء الحيوان فهم أنهم يبحنون عن 
مصدر البكاءٍ . َ 


وى هدو 4 فاق 6 .وهل ذيلة .+ 
وانطاق يستانفُ البحث . 

واخترق عنتر حاجرٌ أشجار البرتقال 
واللَّمونٍ » وخرج من بينها إلى شاطئ 
النيل. . 

ومن هناك » سمعَة الأصدقاء ينبح تبحا 
ا 

قَالَتْ أُملُ : « عر يُدعونا إليو . 
لقد عَثْرَ على شىء !! » 

وأسرع الأصدقاء يَجرونَ نحو عر . 

و كانت المفاجأةٌ قويّة بالنسبة إليهم 
جميعًا ! 

لقد .وقف الأصدقاء الحمسة بَتَطتقَ 
إلى جوارٍ بعضٍء وقد تَسَمرَت أقدامهُم 
إلى الأرض ء وعيونهُمْ تنظرٌ إلى الأمام. 
فى ذهول !1 


لَمْ يَكُن البكاءٌ صادرًا عن طقل ضالٌ كا ظنُوا » بل كان يصدرٌ عن آخر 
شخص, يُمَكِنْ أن يتوقعوا رؤْيعهُ ييكى على شاطئ النيل !! 

صاح تبيل مُطَنْطَرًا » رغم ما يِتَصفُ به من خفةٍ ظلٌ » وهو لانزال 
متسمرًا فى مكل مح باقى الأصدقاء : « هل هذا تحقيقئ ؟ ! أنالا أصداق !! 
هل ارى أمامى حقا عروس النيل ؟ ! » 

قال علاء » ودهجْيَهُ تفوق دهشة تبيل : « إنها هى بعَيْيِها .. .ما الذي 
عاد بها إلى هنا ء بعد أَنْ ذهيت إلى عالَيها فى أحضان اليل منذّ يوميْن ؟ 1» 


وعادت الحوادث التى وقعت منذُ 
0 ع سه 22 
يومين فقط . تعيش حية هرة أخرى 


فقبل يومين ع كانت مسجموعةٌ الأصذقاء « عادل وتبيل وعلاء. اودعاة 
وأمل »» يقفونٌ على شاطئ النيل » عند الحديقة الى تحيط بِالْسلّةَ الفرعونية » 
ِو على شاطئ الغيل قرب برج القاهرة » وقد ظهرت حولّها فى كل مكان » 
نماذج من المبانى والنقوش, الفرعونية الجميلة . 
كانت أمل أصغرَهم فى التاسعة من عمرها 5 وأكبرهم عادل فى الثانية 
عفر . , 

وفجأة قفرت أمل واقفةٌ ٠‏ وأشارّت بيدِها فى حماس إلى سفينة كرف 
فوقها . الرّابات_بدات تقترب من بعيد ؛ .وصاكت + و حمل بد 1 

وانطاق الأصدقاءٌ الخمسة يُلَوَحونَ بأيديهم سيق » وفى 'تشق الملها + 
فخورة بنفسيها فوقَ سطح التيل . 

قال عادل : « إنها تشبهُ السّقَنَ الفرعونية . انظروا إلى الأعمدةٍ الى 
عمل منقها نالك غود اج يديه رمرة الوق التق » . 

أْضاقْتَْ دعاء : « وقرصُ الشمس بجناحَيه ميري ٠‏ بطل على كل 
ركن فيها » . 

وتراحمّ حولَهُم ومن خلفهم » مثات ومئاث من الصّغارٍ والكبار » يهتفون 
ويرفعون الأعلامٌ » وقد جاءوا يشاركون فى الاحتفال « بوفاءِ النيل » . 

واقتربت السفينةٌ الكبيرةٌ من الشاطئ م وقد انتشرت فى كل جوانيها 
باقات من الورود ٠‏ ورفرقَتْ حولها بالونات معلّقةٌ مختلفةٌ الأحجام والألوان . 

ومن خلفي السفينة الكبيرة » ظهرٌ موكبٌ من سفن أصغّر حجمًا » 
مزخرفة برسوم فرعونية على شكل طيور وغزلان ٠»‏ وازدانت كلها بالورود 
وأغصان الأشجار والأوراق الْلَوٍ . 


وظهرّت فوق كل سفينة » مجموعات من الشَّباب' والفتياتب + يرتدون 
الملابس الفرعونية البيضاء » يميزها غطاء الراس باشرطته الفنقواء والزرقاء » 
وحزامٌ الوّسط العريض على طرق طوبلاً من الأمام 3 2 رسوم نباتات 


البَزْدى اقيق وزهو 7 اللُونَسٍ المتفتحة . 


مام الجماهير الْحتَْدَةٍ ٠‏ توقفت 
اللتقيلة القإقزة. غ قظهوت. .قوقها متمد 
برق بِلَوْنِ الذهب 2 تجلس فرقها 
« عروس النيل » » مشرقة الوجه ء 
مبتهيجة الملامح . 

صاح علاةاقى ذهشة :م انظروا . 
إن 7افتهلي لأسن _ينة ذين 
السمكة !! »4 


1 


وشاركَةُ عددٌ كبيرٌ من المشاهدين فى دهشته » فأخذوا يتزاحمون ليروا عن 
. قرب « ذَيْلَ » عروس اليل الّدَى أُشارٌ إليه علاء » فهذا هو الذى يجعلها 
قادرةٌ على أنْ تعيش داخل املو » ما تعيش خارجة . 
وفى نفس اللحظة » صاحَتْ دعاء فى إعجاب شديد يلد 
وجهّها وشعرّها !! إنها ملكةٌ جمال عرائس البرٌ وخر : 
كان السّحر يُشعٌ من عينيها » ا 
السعاو . 
ومن جتبات السفينة » ارتفعت نغمات هادئةٌ ناعمةٌ » لم تلبّث أن تمولت 
إلى موسيقى عالية مرحة . 
ووقف رجلٌ وقورٌ » له حيةٌ بيضاءُ كبيرة » يرتدى ملابس فضفاضة ع 
منسوجةً بخيوط الذهب والفضة . وما إِنْ وقف » حىٌ وقف كل مَنْ 
كان بالسفينةٍ » يتطلعون إلى وجهه » 
وينتظرون حديقة . 
قال نيل » وهو يشيرٌ إلى الرجل 
صاحب اللحية : « أعتقدٌ أنه رئيس 
الاحتفال » . 
وض الرجل يتقدمٌ بيطو ء إلى أن 
وصل مام مِنصّةٍ عروس اليل . 
هدوع رفع يدم )2 فَرققت أي 2 
وسكت افْتافات . 


ينا 


و صَوةُ ععيفًا واضحًا » قويًا 7 5 فأصغى !! إليه الأصدقاءٌ الخمسة 
مع كل الناس فى اهتمام شديد وهو يقول : 

« اعتراقا من أبناو مصرّ » بما يقدمةُ لهم النبل العظيم من خير وحياقٍ » 
حتفل اليوم » كا احتفل أجدادًا منذٌ معات. والاف السنِينٌ + بعيد فيضان 
النيل . إننا نتذكُرٌ اليوم صف الوفاء مِنْ نهرنا الكريم .. إن نينا العظيم » 
يس فى أ عام لباه » بناشو وأولاة مصرّ + فأنى إل 7 مسقل 
بماء الفيضان الغزيرٍ » وما يحملُةُ من طَسٍ للأرضٍ » وختصب للزرع » . 
همسّت أمل لعادل » الّذى كان يقفُ إلى جوارها : « ولاذا لا يأتى 
الفيضان الآنَ ؟ ! إِنَّ ارتفاع الماع فى النيل » لا يتغيّرٌ كثيرًا فى الصيفي 
عن الشتاءٍ » . 

قال عادل : د هل نسيت السسّدٌ العالى يا أمل ؟ ! إِنّهُ يحجزٌ خلقة الآنّ ء 
الزائت من ماءٍ الفيضان » لتستفيد به مصرٌ » عندما يقل لماه الواردٌ إلينا 


من منابع النيل » . 

ورفعت عروس د م أشرق وجهها » وأعدت تُلَوُحُ للجماهير 
بمنديل أخضرٌ » فارتفعت هتافات الأصدقاءٍ الخمسة » مع بقية الجمهور 
احتشد ٠‏ تحبة لملكة الاحتفال . 


وتقدّمت ثمانى فتيات » دين ملاس خضراءً مثلّ الزرعرء وصفراء , 
ذهية مل القمح الناضيج ٠‏ وحَمَلْنَ لمعنه الى لك عظاة فوقها المي 
اسيلا . 3 


كان للمِحَمّة أرب أذرع . وفى رقةٍ » حملت فتاتان كُلّ ذراع» وتَقَدَمْنَ 
بالعروس إلى موضع مفتوح فى حاجز السفينة » به مُنزلّق ينتهى إلى سطح الماء . 


وعند الحافة العُليا للمبْرلق » أترلت الفتيات المحفة . 

وواصلّت العروس تَميّتها للجماهيرٍ » وهى تَلَوَّحٌ بمنديلها » وتبتسم هم 
ابعسامة الوداع . 

5 ِ 1 8 
وتقدّمت الفتيات » وحملنَ عروس النيل من فوق احفة . 
وفركة رشفة ؛ ابرقك العروير" النعيدة عق يور أبسيق + وتهاذت 
ع ع ل ع 

إلى أحضان والدها النيل , لتعود إلى موطيها الأصى فى الأعماق . 

وارتف تصفيق الجماهير وهتافهم ء وقد تركرّت عيونهم عند نقطةٍ 
على سطح اماء . اختفت تحتها عروس التيل . كانوا كأنما يريدون بعيونهم 
شق لماو » ليعرفوا أن ذهبت !! 


نا 


وللمرّة الثانية » تردّد صوت صاحب اللحية البيضاء » رئيس الاحتفال ع 
وهو يقول : 

د وكا يحرص النيلٌ على الوفاو بعهده صر » فيعطيها الخيرٌ والحياة » 
إن أبناة مصرٌ لايك أن يكونوا أُوقياك له فيحرضوا على رعَايه . واتحافظة 
على نظائيه » وحمائيه من أخطار التلوقث » . 

وعادّت السفينة تتهادى مبتعدةً عن الشّاطىئ فتفرق المشاهدون جماعات » 
كل جماعة تستعيدٌ ما شاهدت وما ممعت . 

واستدارٌ الأصدقاءٌ الخمسةٌ » يسيرون على مهل » وَالَشامِدُ التى عاشوا 
مَعَها تسيطرٌ على خيالهم . 
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قلت دعاء : « فى المستقيل ١‏ ستَنرِق عروسٌ النيل إلى الماء من طائرة 
هليوكبتر !! » 

قال علاء ضاحكًا :ر الحمد لله أنك لم تقولى من صاروخ. !! » 

355 

0 الأصدقاءٌ الخمسةٌ كل هذا » وهم يقفونَ الآنَ فى دهشة وحيرة 
حول عروس انيل » التى عَتْروا عليها بعد أن عادت بن النهر » تبكى » بعد 
ومين فقط من الاحيفالٍ بوفاء النيل » الذى نزت فيه إلى أعماق النهر . 

واقتربوا من عروس النيل » وأحاطوا بها »وقد ملم الشفقةٌ عليها . 

كانت تجلس بين بعض_الباتاتٍ الخضرءٍ التى تغطى ضِفة النهر» ونحلدٌ 
صغيرة تدورٌ حول رأيها » تبحث عن رحيق, فى زهرةٍ بين تلك النباتاتي . 
قالَتْ دعاء » وقد تمالكّت نفسها قليلاً : د لماذا عا 1ب بق 
يا ثرى 9 1» 

واقتريتت أمل ٠‏ الصغيرة ٠‏ وطوقت عروس النيل بذراعيها ٠‏ وقبلتها فى 
َجْنيها » وضمت لها فى رقَةٍ وهى تبتسم :« والدتى تقول : البكاءٌ لا يحل 
شيئًا 3 .. انسح دموعَك » . 

وم تجبا عروس لفل . 

وبأ علاء يُفينَ من دهشيه » فقال يها عواي 
م نبحث عن سبب عودتها إلينا » 

وسَرْعانَ م تعاون الأصدقاءٌ الخمسة ءوحملوا عروس النيل إلى جوارٍ 
لأتْجوسة ٠»‏ تحت الجَميْرَةٍ » يتقدَمُهُمْ عر كأنما يعن عن اكتشافهم 
الخطير ! 


ا 


0 |[ 1601 1 [إ000001000000أ50 
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استراحت «عروض النيل » وقلد الف حولها الأصدقاءٌ » واندسَ وسطهم 
عتراء والقطَةُ مشمشة ؛ قط أمل ْلَه » والعصافيرٌ والطيوث التى كته 

عن التَغريدٍ . كان الجميع متلهقِينَ عرف سبب بكاء عروس النيل ٠‏ وسبب 
عودتها إلى الشاطئ . 

ولجركة أمل. منديلا > حَقق به دوع العروس ؛ وى تسالها ثانيةٌ 
بصوت منخفضٍ + يعلرة القلق + ع ذا تيكو انها السميلة الحرية ؟ ! 
هل هناك عروسُ تبكى ؟ !» 

وأكملّت دعاء التساوّل قائلة ؟ د لقذ كنت سعيدةٌ بعودتك إلى أحضان 
والدك النيل » فلماذا تركت زميلاتك تحت الماع ؟ وكيفَ خرجت ؟ وهل 
ستعودين مره أخرى ؟ 1 » 

هنا اقاطّتها نبيل قائلاً فى مرح : ٠‏ ماكل هذا السيّل من الأسعلة أينها 
الفتيات ؟1» 

ثم النفت إلى غروين النيل ءيسألها عدسةا بيطت سنا : « لقد شعرنا 

جميعًا بفرحك عند نزولك إلى الماع .. هيا إبسيمى من يديد ٠‏ وقولى 
لنا أولاً ما اسملك .ا » 

قالت العروسُ » والكلمات تخرج غير واضحةٍ من فيها » بسبب شهقاتها 
وتهداتها : 

« اسهى وفاء » ورغ سعادتى يوم ذهبت إلى النهِرٍ الحبيب » فق كُنتُ 
أسفة لابعادى عَنْ عالم البشرٍ ٠ل‏ يكن سهلاً أن ترك ا والطيورٌ » 
وكل أصدقائى مِنَ الصغارٍ والكبارٍ ٠‏ لكثنى كنت سعيدة لذهبى دكا 
أعيش مع والدى انيل » فهر كثيرًا ما أُعْطنا الحُبٌ والخيرٌ : أعطانا الأرض 


18 


الحَصْبَة » والزرع الْمرَ » والأسماك المتنوعة » والمياة مصدرٌ الحياقٍ ' ومازال 
يعطينا الكثيرٌ . لكن حدئَت لى أشياء غربيةٌ عجيبة.مندٌ نزلت إلى مَجَرَاهُ » . 
قال عادل فى اهتمام : د لاشلك أنها أشياءُ شديدة الغرابة » تللك التى 
دفعت بك إلى الخرؤج بهذو السرعةٍ من أعماق النهر .. » 

قالَتْ وفاء وهى تتنهّدُ : « لو أن الجميح يهتمُونَ بصحة النهر » ما يعتنون 
بصحَيهم وصِحَةَ باهم » للا حدث لى ما حدث !1م 20 

قَلَتْ دعاء فى دهشة :م صحةٌ النهر ؟ ! هذه عبارة أسممها لأول مرة !!» 

قلَتْ وفاء : « سأحكى لكم ما حديث , عندئل ستفهمون ما الذى 
أقصدُهُ من هذه العبارق » . 

وبدأت وفاءٌ حكايتها » وهى تعبّرُ بملاحم وجهها وحركات يدَيْها » 
عن مشاعرها وانفعلاتها . 

قالّت :د عندما نزلْت إلى الأعناق » وجدت نفسى فى عام عجيب » 
0 أتحيّل وجودة أبدًا 5 

كانت ف اإظارى عروس نيل. صغيرة » أمسكت يلبى » وقادتتى فورًا 
إلى داكل فقَاعَةٍ كبيرةٍ » من مادةٍ تشبة ا اسعقكات وق قاع النيل » 
معرولة تمان عدا حولها من ما ونبات » . 

صاحت آمل : « أنا أحبُ صُنْمَّ الفقَاعات من اماو والصابون » فهل 
دخلت إلى فقاعة مثل تلك الفقاعات ؟ » 

قال عادل : « أُنتٍ تتحدثين يا أمل عن فقاعة يمت داخلها بالهولو , 
أما وفاء » فتتحدّث عن مكان يشيهُ الفقاعة » لكنهُ يمتلى بالملو المعزول 
عن بقية ماء النيل ٠‏ بواسطة غلافي. كأنه الفقاعة » . 


؟ 


قلت وفاءُ :« هذا صحيح .. لقد كان الملءُ داخلٌ الفقاعة صافيًا شقَافًا » 
يلمع تحت أشعةٍ الشمس التى كانت تخرقة بسهولة بسب نقاله . وكما 
اعتتنا أن نجد للاة »لم يكن لهُ لون ولا طعمٌ ولا رائحةٌ » فقط نح به 
ريا وهر يداعبُ وجومنا وأجساتنا » . 

هنا صاح علاء فى دهشة :د لقد رأَيْتُ فى فيلم سينمائئ فقاعةٌ مثل 

» صنعها العلماءً ليعيشوا داخلّها فوق قاع البحرٍ . لدراسة الأحياء 
البحرية التى توجدٌ فى أعماق بعيدة عن سطح املو » . 

كرف :+ لك هثرو الباورة التى دخلت إليها » كانت النباتات 
الكثيفة تنمو داغيلها . كانت نباتات نضرةً زاهيةَ متنوعَة الأشكال » تتحرّككُ 
ينها ملك متعددة الأحجام رشيقةٌٍ المركات . وكلها نباتات وأُسمالكٌ 
لا أتذكرٌ أّى رأَيت مثلها خارج البلورة . » 

قال نبيل ضاحكًا : « كان يجب أن تأخذينى مَمَكٍ » لأرى كل هذو 
الغرئب والعجائب » . 

قالت وفاء : « انطلق معى بخيالك ٠‏ فتزداة إعجاًا بما شامّذت . 
لقد أت ؛ أل كل ذلك الجمالٍ حول ٠‏ حّى_نسيتا الى ء فقد 
كانت انعكاسات الأضواء على الماع الصّافى » وهى نسلل من خلال الفقاعة » 
تعلّى إلى خُل مثل أحلام الخيال الجميل » 

قال علاء : « لقد كنت أُجلسُ ذات ليلةٍ على شاطئ النيل » ورأيت 
تلك الانعكاسات على المياو» وأحْسسْت بنفس ما شْعَرْتٍ به يا وفاء » . 

واقَقَنَهُ وفاءٌ قائله : د لقد كان الجَمَال يُحيط بى فعلاً من كل مكان . 
وتلقّتُ حولى ء فرأَيتُ عرائس كثيرة » تمتازٌ بالرقةٍ والرشاقة » تتوسّطها 


"2 
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عرو" ظَهَرَ مِنْ ملايجها أنّها 3 سنًا »وعلى رأسيها تاج مرصيّحٌ باللؤو 
والأصدافي 0 

قالت دعاءٌ» وهىّ تداعبٌ وفاءَ : « وهكذا وَحَلْت إلى عالم كأنهُ عالّمُ 
آلف ليل وليلة !! » 

نظرّت إليها وفاءٌ وَاخُرْنُ يملا عيئيّها » ولت : « لقد توكفت أن 
ترحب العرائسُ بى » ا يرحب أُهلُ الأرض, بضيوفهم . وكنت أنتظرٌ 
من كل هؤلاٍ الجميلات نظرات لود والصضدافة » الكنين تظاة إلى نظرات 
غرية افلقتى , ثم قلت _لى كبيرتُن فى غير ترحاب ء جعلنى أفيق من 
أحلامى : ستبقينَ معنا » لكن كونى على حذرٍ !! » 

وبغير تفكير ميقت الصّغيرةٌ أُملُ فى الينكار : حَدَر؟ !» 

وتساول علاء فى حيرة : « ولاذا ادبع كي 

أجابتث وفاءٌ : ٠‏ عندما سمعْتُ هذه العبارة » نسيتُ كل ذلك الجمال » 
وم أُعْدْ أرى الأضواء ولا الألوانَ ولا صفاءً الماء » فقد صتَمننى عبارتُها 
الجاقةٌ التى لم أَفْهَمْ معناها » فسألتها وقد ازداد قلقى : أُينَ أنا الآنَ ؟ » 

أجاتنى ': « أنت فى برج عرائس النيل . ونحن العرائس التى شاركت 
فى احتفالات وفاء النيل السابقة » نعيشُ فى هذا العالم الما مع النيل » 
وللاينا العظيم : هو يدم لنا الحياة بمائه وخبيرليه » ونح نرعاة » ونحاول 
اسه علي. اه . لكثنا لم نستطع أخيرًا إلا تعظيف هذه الفقاعةٍ » التى 

نسميها البرج » ؛ لنعيش فيها » بعد أن صنعتها عراس الفيل. بمساعدة الأسماك . 

ونحن فشك » على 1 #بلن فى تلوييها » . 

فلت :« يناذا قرقين أن ألزقها ؟ 1 قد وملط لذ هنم 
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الت :« هذا تحذيرٌ نقولهُ لكل مَنْ يدخلُ لأول مرة إلى برجنا النقىّ هذا » . 

سألها يل : ه وَمَنْ كأنت هذه ؟ .. هل عى ريسَهُنٌ ؟ > 

قلت وفاء : ظننت ذلك 'مثلّك ء فسالتها +« هل أنت الملكةٌ هنا ؟ » 

أجايت : « تقصدينَ هذا اثّاجَ الذى على رأسبى ؟ ! إِنَّ والدنا النيل 
العليمَ ٠‏ يخخارٌ كل عام واحدةٌ من » تكون قد تَمَيرت عن زميلاتها فئ 
العناية. به صافيًا نظيفًا » ويضمٌ فوق رأميها هذا التاج » ٠»‏ فتظل تتزين ابه 
طوال العار» . 

قلت ها : « لكن اذا هذا الاستقبال الجافٌ » الذى لم أكُن أُتوقمهُ ؟ » 

فى تلك اللحظةٍ , اندفعّت' نحونًا عروسٌ أخرى ء خيفَةٌ الجسم » ها 
شعرٌ ذهبئ طويلٌ » وقالَتْ : « تقصدينَ أننا لم نرحٌبْ بلك ا يجب ؟ ! 
لقد اعتدنا يا وفاء أن نكون أكثرٌ ترحبًا بضيوقنا » لكثنا غاضبونَ من 
العالم الذى حت مله 6 . 

قلت ١:‏ إنه عل ملآن لنب والخير والجُمال © - 

قلت العروس” ذات الشعرٍ الع © عل لكر من عام أصبح يهدّد 
حياة والينا العظيم ! » 

قال عادل مستنكرًا : « نحن نعرف جيدًا أنَّ مضرّ هبةٌ النيل » فكيفَ 
نفعل ذلك ؟ » 

أكمَّلت وفاء حديقها : « لقد شِرَّحَتٍ العروسُ ذات الشعرٍ الذهبى 
جا فيك 4 > 

قلت لى : م كان النا فيما مضى يحافظون على النيل » وتحرسيون 
على صفاء مله . أَمّا الآنَ » فهم يُمتلونَ خطرًا شديدًا عليه » . 


به 


قلت :ذا يستحيل أن يكون هناك مَنْ يَقْصِدُ فعلّ ذلك !4 

فى رحلةٍ » لتشاهدى ما وصل إليه حال نيليا » . 

قال علاء : « لقد حَلَمْتْ كثيرًا أن أقومَ برحلة فى قاع الثيل 1 » 
قالت وفاء : ليتك كنت معى » لترى ما رأيت .لقد خرجت أنا والسمكةٌ 
بلطيةٌ من فقاعة البرج. اوري » فوجدت لون اماو خارجها متيرًا . 
كان قد فَمَدَ شفافية » وأصبحَ عَكِرًا . 

را ام أ ا ا يد الأسراب الصغيرة من الأسمالك . 
لم تكن تتحرّك بالدشاطر الذى اعتدت أن أُغرقَهُ عن أسماك النيل . م1 شاهنت 
بار المتايعلاكرة تَتْلمها كان قد ققد تصارتة دوبدا الذبول يظهة علية . 
وفجأةٌ رأينا أمامنا سمكة كبيرة تتلرّى » تصعدٌ وتهبط من شدةٍ الألمرء 
لسن ك التها 239 ليو هد . رفى عرمة مسر ء إلى أن سكسل 


وذ 


ثمامًا ... ثم بغاضّت إلى القام » حيث أرتمّت يدون حركة . 
قَالَتْ أمل فى انزعاج حقيقى : « وهل تركثموها بغير إسعاف ؟ 1» 


قَلَتْ وفلهُ : بْلْ أسرغنا إلى طبيب الأسماك : الدكتور قرموط . 

قلت له بلطيةٌ : أُسرغ يا دكتور .. زميلةً أخرى لنا أصابها ما أصاب 
زميلات كثيرات خلال الفترة الأخيرق . 

ولم ينظ الدكتورٌ قرموط ليسمم أكثر من ذلك » بل أخد حقيية أدواتة » 
وأسرع معنا . 

وانهمتك يفحص السمكة النّى اتقرت ساكنةٌ فوقّ القاع . نظرّ فى 
يها ٠‏ وفتح خياشيمها » ووضع سماعتَةُ الطَيّة فوق أجزاء متعددة من 
جسمها , ف توي لطة ع جا بعدّها إلى فحصيها بدقة من جديد . 

وأخيرًا نظرٌ إلينا فى حزن ء وقال : « لا فائدة ن. » 
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صاحّت السمكة بلطيةٌ : د هل مانت ؟ 1» 

قال الطبيبُ فى أسفب :د كلها التلوث هى أيضًا ... 1 » 

وشاهَدْت الدموع تتساقط من عيتى السمكة بلطية » حزثًا على صلايقيها . 
وفى أسّى شديد قَالَتْ :« هَل رأيت يا وفاء ؟ ! الضّحايا يتساقطون كل يوم » 
وأهلُ العالّم الذى جعت منه يتجاهلونَ الخطرٌ المميت الذى تسبّيوا فيو ... » 

2 

وأكملت وفاع حكايتها .. قالت : 

ونج » قَطْعَتْ بلطيةٌ حديتها » وضَالكَت .6 انظرئ 8 

هنا انْهَالَ فوقّ رأسى سْلألٌ من زجاجات البلاستيك » والأكياس المملوءة 
بالقامة !! 

وفى خوففب سألت أملُ : « هل أصلَكُما ذلك بِأَنّى ؟ » 

لّتْ وفاء : لقد جنيّتبى بلطيةٌ بسرعة عن المكان وهى تقول : هَيَا 
بنا » حتى لا "بصا ما صاب زميلتنا السمكة . 

ورغم ذلك ء أصنا من “الشّلال شق غير قليل ٠‏ 5 . أصبحت رائحة 
اماع غير طبيعية !! 

قلت بلطيةٌ » وهى لاتزال تَشُدَُى بعيدًا : « إننا نقضى وقنًا طوبلاً كل 
يوم 0 لابعاد ما نستطيعٌ إيعاهُ مِنْ مثل هذه الات » الى يُلقيها علينا 
سكن العلّم اذى حجنت منهُ . لكن بسبب كثرةٍ ما يتدقّق فوقنا من سعوم 
وتفايات » عَجَرْنَا عن الاحتفاظ بالنهر نظيفًا » وأصبسُنا تَسْكُنْ تللك القمّاعة 
التى نُسمْيها برج عرائس النيل » لنحمئ أُنفسّنا من مئات من أنواع. لوث 
الذى يحاصيرّنا .فى كل مكان » . 


يا 


ووصلا إل مكان يقي فيد اكه أكر حعقلة ء ققالسا بلطي + ه يدو أن 
هتو اللمنطقة كد نظافة ه . 

لكنها لم نَكَد تقول هذا » حتى تساقط فوقنا » على غير التظارٍ » تراب 
#نين عن مخلقات الأسمنتء لقا يكثْرَةٍ أحد المصانع الضخمة القريية 
من تلك المنطقة . وحاولنا أن نبتعد » لكن تراب الأسمست ء» وما به من 
مواد كمياوية » ظلّ يطاردُنا ء بِعْد أن تغيرَ بسبيه مذاق الما . 

قالَتْ بلطيةٌ :د هيا نختبىئْ فى هذا الكهف الذى نراةٌ على جانب الْجْرَى » . 
وفى سرعة ء دنا من فتحة ليست كبيرة . 

وماكانا نستقرٌ لنلتقط أنفاسنا » حبّى اكنشفنا أن الكهف الذى التجأنا 
للحي يرال تهزة أض . تدقح هه غمزنا كنات من الثقايات 
والعُلّب الفارغة !! 

قلت ابلتللة م للد أمكتنا مُحاصرييْنِ بالتلوش من كل جانب » . 
قالت بلطيةٌ وهى تَكْحّ : « ليس أُمامّنا إل المخاطرة لكى نخرّج ين هذا 
المكان » . ش 

قاطّعها علاء : « لقد سمعتُ قصضًا عن أشخاص فقدوا حياتَهُم فى 
مثل تلك الكهوفي © . 

لَتْ وفاء : لقد شعَرْنا بلموت يقترب منّا حقًا . ولو قينا هناك وفنا 
أطول » لقتنا التلونث » لذللك أسرعت بلطيةٌ تقول لى : ٠‏ اختارى المكان 
الى نخَرُجٌ منه : هل تَميّنَ أن تُجازفى بالخروج من الفتحة النَى يدخلٌ 
سه تراب الأسمدت » أم من فبحَةٍ العُلّب والقاذورات ؟ 1» . 


واخترت الفتحة التى يظهرٌ منها ضوءٌ أكنه + فهذا دليلٌ على أن التلوث 


, لذن 


بها أل . واندمَنا أنا وبلطيةٌ نخرج بعيدًا عن تراب الأسمدت » وما بو 
من مواد كيماوية . 

قال عادل : « إنها ليست مصانمٌ الأسمنت فقط ء بل مثاتث وآلافُ 
المصانع ٠‏ تب مُحَلفاتِها السامّةَ على طول مجرى النهر » . 

قَلَتْ وفاء : إِنَّ هنو الْحَلَّاتٍ هى سببُ وفاقٍ زميلينا السمكة » 
واحدّة من عشرات الآلاف من أسماك النيل . وقد قالت لى بلطية ؛ « إن 
أنواغنا كانت كثيرة » وأعدادنا لا حَصْرٌ ها » لكر الاك أصاب معظمنا » 
ول ببق ما إلا أعدادٌ قليلةٌ » . 

وأكملت وفاء قصّها .. قلت : 

وفجأة حَجْبَ شىءٌ ضوءً الشمس عن » فرفعت رأسى مرةً أخرى لأنبينَ 
ما الائقا يدث فنشاهدت أَبويًا كبيرًا فوق السطح ء يصب ماء وله 
أسوة: : تندقة علينا باغؤة كلك كمد قرقنا . لقد كان تب عليبا. مخلقات 
دورات المياو الموجودة بها !! 

واندفغنا نبتعد فى اشمكزاز» وبلطيةٌ تقول :« إنها واحدة من مثاتي الفنادق 
العائمة » التى أصبِحَت تملا الآنَ سطح اليل » من القاهرة حتى أسوانَ » . 

د هنا أحسست بحزن شدياد » وبدأت أشعر ألتى أحتتق ٠‏ ؛ ميا أن يل 
لوك ملو الثيل ومذاقه ورائحتهُ . واضطررنا أن نقترب من الشاطئٌ علناتقط 


أنفاسّنا التى كادَت أن تنقطح !1 » 


قلت لبلطية : « هنا نستطيعٌ أن نستريح بعيدًا عن التلوش » . 
لكنّ بلطية لم تحب » بل أشارت إلى الشاطئ . 


باعل نجاط إحدى القرق وقد إبفلا بكدات كلت دج 


يننا 


الملابسَ والأوان فى اماو . 

صاحّت أملُ : « ليس هذا فقَّط .. ذات يوم شاهدت فلأحًا ينظفُ 
جصيائة فى مياو النيل » . ُ 

قال علا : د وحمارَة أيضًا !! > . 

ضحك الأطفال الخمسةٌ » ولكنّ وفاء لم تشَارِكْهُمٌ الضَجِكَ . 

قلت دعام :م بل الأسوا من ذلك . أنَى ريت كثيرًا من الأطفال 
يستحمُون ويلعبون فى ماء النيل ! » 

قال علاء : « لكن هذا ليس بجديدٍ على النيل ! » 

قال عادل : م« ل عد الئاس فى مصرّ تزايت عشرات المرّات » فأضبخوا 
أحد المصادر الأساسية للتلوش » . 

وأكملّت وفاءُ : حاولا أن نبتعد عن ذلك المكان » فوجّدنا أُنفّسّنا وسط 
منطقة شديدة النسواد . 

قالَتْ بلطيةٌ : « انظرى إلى هذه المنطقة ..لقد كانت ملانة بالنباتات 
الخضراءٍ الجميلة » فتأمل ماذا أصبحَتي الآن » . 

وتأملتْ تلك الأشياءً السوداءً . فاكتشفت أنها نباناتُ قد ديلت واسودت : 

قال عادل : « من الموكد أنّها ينقت المسييبيللقى فى انل من 
ماع ملوث بالبيدات الحشرية » . 

الت أُملُ : « إِنَّ التلوّثَ لا يقتلن الأسماك فقط + بل يتل النباتات 
أيضًا ... إنهُ يقل كل حياةٍ فى الما و الذى تعتمدٌ عليه كل الكائنات 
للفية + . 


ينذا 


قالَتْ وفاءٌ : وبعد أن تعدا عن تلك الثباتات السوداء» رأينا شيئًا كبيرًا 
يقترب نحوّتا على سطح الما . ظنه فى أول الأمرٍ قاربًا أو مركبًا » لكنّهُ 
كان غريب الشكل . 

وك كان فزعى عندما اقتريب مثا وانّضح أنه جِنّةُ حيوان ميت » ألقاةُ 
الناسّ فى التيل » كأنةٌ مقبرة » وليسَ مصيرًا للحياو !! 

ولم أَعْدْ أحتمل الاستمرارٌ فى هذو الرحلةٍ العجيبة » فَقرَرنًا العودة بسرعة 
إلى الفقاعة المعزولة فى « برير العرفس + ولا 'أحين أت 4 يلم كل 
الح فى استقبالى بعلك الطريقة غ غيرٍ الوديّة !ل . 

وبعد أن تركنى السمكةٌ بلطيةٌ ‏ اخمرت مكنا فوق جذع شجرة ضخر 
كان قد استقرٌ على قاع اليل » جلت العرائ فى فقاعتها مقاعد للراحة 
والأمل ٠‏ وبغير أن أشعر + 53258 الدموع تنساب من عينى » واشرية 
يملا قلبى . 2 
وشاهدتتى عروين ضخمةٌ الجسم » يدو على ملايجها الاستهتارٌ وعدم 
بباطريا مميى بح لباواسييك 
قلت ها :م لأنَى أي فى رحلتى ما نة تقر أله الأيدان ٠‏ ويرفضه 
أك عاقل حكيم امار كي بلبسيامم 
لقت تلك العروسُ ضحكة كلّها سخريةً » وصاحت بى فى استتكارٍ : 
« وثاذا يصيْلك كل هنا لهم ؟ ! إناء وإن ككا تمي عن بنى البثر 
بقدرتنا على أن نعيش داخل الماع » فإنا نستطيح أُيضًا أن فشن اطول » 
وأن نعيشَ خارج هذا لماو !! » 


و 


قلت لا : « لكنٌ الأسماك والنباتات » وكل ما يعيش فى الماع » يتعيضه 

للهلاك بسبب هذا التلوّث !1» 00 

قالت فى استهتارٍ : م مالنا نحن بالأسماكٍ والتباتات ع مادٌّمنا نستطيع أن 

تعيش ؟!1 » 

قلت لها محتجّةٌ » وقد أثارتى جهلّها واستهتارها : « إن التليّث » عندما 

يصيبُ امام والأسماك والنباتات » لابْدَ أن يصيب أيضاء الحيوانات ومحاصيل 

الحقول. . ومن الموْكّدٍ أن يصيب الانسانٌ بعد ذلك + فلانسان يعمد فى 

حياته اعتمادًا رئيسيًا على كلا هلو الكائنات » . 

ثم أضفت فى تنيب : م أنت تفكرينَ فى اليوم » ولا تفكرينَ فى 

الغ ... وتهتمّينَ بنفسيك ء ولا تهتمّينَ بالآخرين !! » . 

قلت : « بل نت تشغلينَ نفسّك بهموم لايد لك فيها » ولا تقدرينَ 

على حلّها » . 

قلت ها  :‏ إذا تخلّى كل إنسان عن واجبه » سيصبحٌ العالّمٌ خرّيًا !1» . 
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وفجأة معت صوثًا عميقًا ٠‏ كأنهُ خريرُ لماو يقول لى : 

« اسمعى يا وفاء .. لقد سمعت حوارك » وأعْجِنْت يإخلاصيك وأمائيك » 

وفهيك السليم للأمور .. كا أعتقد أثلك رأيت الآن ما يكفى من أخطارٍ 

لتلوث ؛ التى تهِدّدٌ صحَّى وحياتى » وصحة وحياةً كل إنسان وحيوانٍ 

ونبات » . 

أعدت انلقع حرق ٠‏ لأغرقة مسد جذا الصو قناك ابتول.ه 

دلا تخارى يا وفاء .. أنا ملك النيل العظيح . » . 


1 


لفن 


قلت لهُ والدموع تملا عنَىّ : « لم أكن أنصو” أن أرى كل هذا !! » 

قال لى : « لذلك اخترئك يا وفاء لمهمّة صعبة وهامٌة جدًا . منذٌ الآنّ» 
لن تظلى مِنْ عرائس النيل . ستخرجينَ إلى العالر الخارجئٌ » لتيلغى اللا 
جميعًا أن يكمُوا عن تلويث مياهى . وإذا نجحت فى توصيل رسالى » 
' سيتحوّل ذلك إلى ساقيّن » وتصبحين واحذةً من بَتى البشرٍ » تعيشينَ 
بيتهم ”ا تشائينَ » 

وصمت ملك النيل قليلاً » ثمّ أضاف فى تأكيد : ه ويجبُ أن يعرفوا 
أيضنًا أنتى غاضبْ جدًا .. وقد قرت أن أترْكّهم » وأتحول بالمجرى إلى 
أماكن أخرى ءإذا استمرُوا على ما هّمْ عليو » . 

صاحّ الأصدقاءٌ الخمسةٌ فى صوت واحد : « اليل يتركنا ؟!! إنها 
كازئة .. هذا معنا الموت لنا جتميمًا 11 لا تبكى يا وقاء + سوق تساعتك 

5 #2 # 

وقجاة عيلكت الليوةارس حبووال وقلى د اقظروا به 21 

ونظرّ الأصدقاءُ » وهم لا يصدقونَ عيوتهم 

لقد اختفى فيل السمكة » وأصبح لوفاء ساقان مثلٌ بقية الناس. !! 
لقد نجحت وفاء فى إبلاغ رساليها' 8 الأصدقاءٍ الاقم + فطق با 
ملك انيل وعدَةٌ !! 

55 

واندقّمَ الأولادُ نحو جد أمل ء كل واحد منهم يحكى له شِيئًا مما حدئتهم 

به عروين النيل ٠.‏ 0 . 5 


م 


َلَتْ دعاء : « لقد رينا عروس النيل » التى كانت فى الاحتفال يا جَدّى !» 
وهتفت من «١:‏ واسمها وفاء .. » 

وأضاف عادل : « وحكّت لنا عن أشياءٌ عجيبة » حذتّت لها داخل 
اماو » . 

تر لبهم الج فى تصدو + َم متست يتلم لط » قال يمتها 
ضاحكا : « ماذا تقولون ؟! عروس: نيل تكلم ؟! واسمها وفاء ؟1» . 
قأل علاء عن الاب أ نساعدها.ءيا جدّى .. إنها تناج إلينا جميعًا » . 
وعادَ عادل يقول فى تأكيدٍ : « لقد. أرسلها النيلٌ برسالة هامّة جدًا إلى 
عاليا » . 

آل اال وهو 58 أخرى : ٠‏ “والنيك أيضنًا يتكلم 1 + وما 
كنتم تحلمون !»© . 

صاحَت أمل : « وهل .يمكن أن تحلُمٌ جميعًا نفس الحلم ؟!! » 
بي عباتيل ار تن سنا ؛ نسي نا معلة عل 
تحقيق الرسالة التى أبلتها إلينا وفاء !1 » . 

وارتقع صوت عادل يقول فى تصميم : د ستدهّبُ إلى كل الناس ع 
ونسالهُم : 
« ماذا يجب أن نفمَلَ لكى نحافظ على صحّة نهرنا العظيم » بعد أن 
تسيينا فى إصاييه بالمرض ؟! » 

وتساَل معه كل الأصدقاء فى صوت واحلد : 
«نعمٌ ... ماذا يجب أن نفعَلَ ؟! » 

ذا 


ه نقترح عليك أن تشترك فى أحدٍ أو كل الأنشطة 

التاليّة : 

1 - أن تكبا انعا جديدا خلة القَمد + 

؟ - أن تختارٌ أحدَ مواقف القصةٍء وتعيد كتابتَةُ فى شكل 
حوار تمثيل , يُمْكِ أن تمثُلهُ أنت وأصدقاوٌكَ داخلٌ 
الفصل الدراسيّ أو فئ المنرل . ١‏ 

« - أن .تكتب خاتمة أخرى من ابتكارك هذو القصةٍ . 

؛ - أن تجيب عن السؤال الذى طرحَةٌ الأصدقاءٌ الخمسةٌ 
فى نهايَة القصةٍ » وهر : « ماذا يجب أن نفعلَ » 
لكى نحافظ على صِحُةِ نهر النيل العظيم 2 بعد أن 
تسيّنًا فى إصليه بالمرّض ؟ » 

ه - أنافية كلب النصؤ فلن أجدين ؛ أوحية كن 
أحدٍ مواقفها » من وجهة نظر مختلفة ع وبرؤية 
جديدة » فيها ابتكارٌ وإبداع 3 

5- أن تَرسم أحدَ مواقف القصةٍ » ويمكئك أن ترسم 
أكثرٌ من موقفي . 


وم 


